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، )القــرآن والحــديث(تتبــع البحــث مفهــوم التأويــل مــن خــلال معــاني اللفــظ في الخطــاب الــديني   

  .علماء الإسلام، ثم من خلال ما اصطلح عليه المحدثون عربا وغربيينمن منظور و 

  :؛ فقد جاء لفظ التأويل بأربعة معانيالخطاب الدينيفأما في   

، ليكــون المرئــي هــو عينــه الحــادث علــى ، وفيــه بــدا واقعــا علــى الحقيقــةل المعــادل للتعبيــرالتأويــ: الأول

أو نى يسـتند إلى شـاهد كآيـة أو حـديث بالصرف إلى مع على الاستبدالواقعا و نحو البشرى والتحذير، 

حـرا عرف لغوي اجتماعي، أو يستند إلى قرينة داخلية أو خارجيـة قريبـة أو بعيـدة، كمـا يمكنـه أن يـأتي 

  . من غير شاهد ولا قرينة

يظهــر معــه و الدلاليــة،  حمــل الملفــوظ علــى أحســن وجوهــهيجــب وفيــه التأويــل المعــادل للفهــم، : الثــاني

   .المقارعة بغيره، فيدفع الضعيف ويثبت ما تبينَّ أنه الصحيح استفصالا، و حسن التقديرجودة المأخذ و 

ر الحقيقـــة في الاســتقبال زمنــا، فتمحــو الفهـــم ويتعــين معــه ظهــو ، التأويــل المعــادل للحقيقـــة: الثالــث

  .وأنكروهالقديم القائم على التكذيب والجحود، وتثبت الفهم الجديد الذي أُخبروا به في الدنيا 

وفيـه يظهــر الــنص الــديني إمــا محكمــا وإمــا ، )المحكــم والمتشــابه: (التأويــل المرفــوع إلــى االله: الرابــع

لعلـــم وزائـــغ قلبـــه، والمحمـــول الـــدلالي مـــن حيـــث المعرفـــة مطلـــق متشـــا�ا، والنـــاس تبعـــا لـــذلك راســـخ في ا

يتعادل فيه القصد والفهم وكلاهما عند االله يقينا، وعند البشر نسبي يتنوع الفهم فيه مـع ثبـات القصـد، 

أغلــب بقطعيــا في مواضــع وظنيــا في أخــرى، علــى أنــه في حينــه وزمانــه هــو المــراد  -الفهــم-فيكــون الأول

، لأن الأمـــر معقـــود علـــى اخـــتلاف ضـــرورةً الصـــحيح مـــن التأويـــل والفاســـد منـــها ينـــتج عنـــه ممـــ ،الظـــن

  . المدارك

؛ فتجـــاذب التأويـــل أهـــل الاختصـــاص، وتعلـــق يقينـــا بدلالـــة علمـــاء الإســـلام مـــن منظـــوروأمـــا   

ة يــالملفــوظ المنطوقــة والمفهومــة بالموافقــة والمخالفــة علــى ثنــائيتي القصــد والفهــم؛ فارتبطــت الدلالــة الحقيق

لفهم تبعـا، والأولى مقصـودة لـذا�ا لوضـوحها وانكشـافها، والثانيـة اد أصالةً، والدلالـة الإضـافية بـبالقص

  :حدَّ التأويل نظريا كما يليفتعينَّ . لخفائها وقيامها على الاستنباطمقصودة لغيرها 

بوصــــفه وفيـــه تتعــــينَّ العــــودة إلى أوَّل الشـــيء، وأوَّل أمــــره،  التأويـــل بمعنــــى الرجــــوع إلــــى الأصــــل، -

  . مقصودا بملفوظ ما يجب أن يفُهَم عليه

  .، كما هو حال التفسير وتعبير الرؤىوفيه غايته ومنتهاه، التأويل بمعنى ما ينتهي إليه الشيء -

  .وغايته تعادلهما أو اختلافهما دلالياتساويا وتمايزا،  التأويل في مقابل التفسير -
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ليكــون المــراد لــيس المنطــوق لتعــين ، فــظ المنطــوقالتأويــل بمعنــى حمــل الكــلام علــى معنــى بغيــر ل -

  .وقياسا راجحاأنصا آخر  ،، ويلزمه بالضرورة القرينة أو الدليل الصارفغيره بديلا عنه

كـان   -الفهـم والقصـد- ، فـإذا تعـادلاالقصـد والفهـم وفي جميع الحالات ينتهي الأمر عند ثنائية

في الفهـــــم الـــــنقص والقصـــــور أو الزيـــــادة محمودهـــــا الآخـــــر تعـــــينَّ  لـــــىزاد أحـــــدهما ع ذاالتأويـــــل تامـــــا، وإ

                            :الوضع كما يلي ليكون، أهل الأثر وأهل الرأي في الثقافة العربية تجاذبهومذمومها، لأن التأويل 

ضـيه قواعـد اللغـة تعلـى مـا تق الملفـوظ بنـاءً  نالمـراد مـ تحصيل المعنـىوالتفسير  هوالتأويل  -

  .أو الحوادثزول وأسباب الن

وفـق التوجـه الـذاتي والإيـديولوجي، بمـا  العقائـدفي  دفـع الإشـكال ورفـع اللـبسهـو  التأويل -

  . هيَّأ مناخا للخلاف ازدهر فيه التأويل

تكييــف، والنفــي الو  هتشــبيالتمثيــل و ال ، فنشــأت مصــطلحاتالخــلاف الصــفات الخبريــةإن مــدار 

بسـبيل مـا تجعلـه يحصـل  لتأويـل مخرجـا لفهـم ملفـوظ مـااصـار ف. والعقـلعلى أساس المنطق والتعطيل 

قدرة على إنشـاء المعـادلات بامتلاك ال ،المعنى المقصود سواء تعلق الأمر بقصده أصالةً أو بإضافاته تبعًا

اللفظ الظـاهر بـعنـد العـرب القـدامى  )آليـة التأويـل(هـذه القـدرةوقـد تعينـت  .ليـهعبين الرمـوز ومـا تحيـل 

  .المختار حيجتر الإلى الدليل الصارف ، و ملا لما صُرف إليهفيما صُرفَ عنه محت

؛ فقد تعينَّ أول أصـول صـرف اللفـظ عـن ظـاهره، جحـودا وإنكـارا العرب الجاهليينوأما عند 

ووصف الـوحي  -صلى االله عليه وسلم-وتكذيبا، وهم الذين جاءهم البيان التام، فمالوا إلى ا�ام النبي

الـوارد  البيـانقصـد يها من استبدالات مقصودة فهما للـوحي وتقـابلا مـع بالسحر والجنون والشعر، لما ف

  . إليهم

الـنص أو /المقـام :جدلية القصدأولها ؛ وسائطبعدة فإن التأويل يرتبط  ،المحدثينوأما عند 

ــنص ومفادهــا إدراج الــنص في مقــام معطــى يفُهَــم فيــه ومــن خلالــه، أو يصــنع الــنص معنــاه ، المقــام/ال

لاوعـــي و  اهتمامـــات المـــؤول هـــاثانيو  .مكتفيـــا �ـــا، في غـــير مـــا حاجـــة إلى ســـواهاومقامـــه مـــن ذاتـــه 

ينســـاق المـــؤول وراء توجهاتـــه واهتماماتـــه الـــتي يجـــد لهـــا في الـــنص مثـــيرا فتســـتجيب لـــه مـــن إذ ، المبـــدع

خلالـــه، كمـــا يجـــد في الملفـــوظ اللاواعـــي مـــادةً حيـــةً للتأويـــل يبـــديها معـــنى النطـــق وتشـــتمل علـــى معـــنى 

، يكـــون التأويـــل صـــورة ثانيـــة فبانفتـــاح الأول وإمكانيـــة تعـــدد الثـــاني، التأويـــلو  الـــنص هـــاالثثو  .النـــاطق

للملفوظ الأصلي على أساس إعادة الإنتـاج، تيسـيرا وشـرحا وتفسـيرا، مهتـديا بمـنهج مـا، فيعيـد صـناعة 
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بينهمـــا  ، ويجمـــعالقصـــد ليقابلـــه بـــالفهم المـــراد أصـــالة وتبعـــا، وهمـــا مســـتويان ينـــدرج ثانيهمـــا تحـــت الأول

يمليـه تفاعـل قصـد النطـق المشـتمل  اممكنـ اعالمـ لتأويـلايكـون  ؛وعليـه. إجمالا الاستيعاب الكلي

ـــاطق، و  ـــى قصـــد الن ـــنهـــم المـــؤول، وتحكمـــه علاقـــات اتســـاق مبفعل ـــوع مـــن الـــوهم،  ةي ـــى ن عل

جمــل ملاســتيعاب الل -شــرحا وتفســيرا -التــدليل علــى ذلــك الوجــود  هويســتدعي إثبــات وجــود

   .العالم داخل حدود هذا

الشـــــرح والتفســـــير الشـــــمولي الكامـــــل، مشـــــكلا بنيـــــة تأويليـــــة  مرحلـــــةُ الفهـــــمَ والاســـــتيعابَ  يلـــــي

، بمـلء فجـوات )المثـير(النص الأصـلي و ) الاستجابة(التأويل تماثل موضوع نص منسجمة، تتأسس على

نمـا هـو أغلـب ، بمـا لا يقـين فيـه، إ)العـالم الممكـن(وتـرجيح احتمـال مـا  اللاتحديد في الخطـاب الشـعري،

  .الظن بوصفه نشاطا تأويليا

  :الإجرائية التالية بالآليات التأويلييتعلق هذا النشاط 

، الــذي تبــينَّ أنــه الصــورة الكاملــة )الأعمــاق مــن(علــى نــص واحــد، هــو  ىوجــر  التحليــل .1

 شــبكة المعينــاتفيــه تــؤدي الــذي  ،بـة لمحطــتي اللقــاء والفــراق في الشــق الأول مــن الخطــاب الشــعريوالمرتَّ 

 المخاطــَبو بالمخاطِــتحليــل عمليــة الاتصــال، كاشــفة علــى و الــدور الأســاس في تعيــين إطــار التخاطــب 

  . والمرجع، والوضع، ومحققةً في الوظائف وأكثرها شيوعا وطغيانا الرسالةو

الــذي اص الخــ هــاالمعــالم العقائديــة للشــاعرة ومرجعيتهـا الفكريــة، وهــو عالم الموجهــاتع مــترتسـم و 

جهة الكينونـة والظهـور، ثم : للأفعال القولية من الجهات الأربعة لةالمحلّ  المربعات السيميائيةق بجملة طرَ يُ 

 الثنائيـاتجملـة يبـنى هـذا العـالم علـى كمـا . جهة الفعل، ثم جهـة المعرفـة، وأخـيرا جهـة الضـرورة والإمكـان

في  آليــة التحليــلكمــا تعمــد   .ثبــاتالإو  نفــيالفي  تــداخلاو  اوتضــاد اتناقضــ، التجربــة الشــعوريةالمرتبطــة ب

دا على الحـس الـذوقي الانطبـاعي، والفعـل اتماع�اية كل بنية فرعية على تتبع شعور الشاعرة وتمثيله رسما، 

 القـراءة،محطـة قبـل  التحليـل إن .ألفـاظ الخطـاب الدالـة علـى ذلـك الشـعورالمحمول في الرياضي المنطقي، 

  .تهوهي التي تكمله وتجبر بقية فجوا

، لتجيـب عـن  )مـن الأعمـاق(على كل الشـق الأول مـن الخطـاب عـدا  وقد وقعت القراءة .2

 :  علىتها تقوم آليو . كل التساؤلات المكملة للإجراء التحليلي

  .احتمالات ممكنةوجوه المعنى بوصفها  عرض -
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، مــع ســياقالبــاقي وبيـان ضــعفه أو عـدم ملاءمتــه لمعـنى ال تهمــيشوجــه وبيـان صــحته مقابـل  اختيـار -

  .وحدة نواة الدلالة بين المختار من الوجوه والمتعينّ سلفاالتركيز على 

وي المعنـسـلامة الاختيـار بمـا يلائـم  دفعهاو ،التي تقوم عائقا على صحة التأويـل الاعتراضاتتعيين  -

     .وتشكيلا للرؤية الواحدة ،تثبيتا له

تحقق وقد ، )الليل والفرسان(نا مع جزء من الديوان كما هو الحال هعلى  ىجر و  التكرار. 3

  :التالية ليةالآب

 .لتعيين ما كان تاما ترددا من الألفاظ والتراكيب تشاكلا تتبع التكرار -

 .التكرار، وتأكيده من خلال التراكيب المكررة بالزيادة والنقصانهذا تعيين المعنى الظاهر من  -

بمــا يخــالف الاســتخدام كمــا وردت، و لــى حــدة  تعيــين عناصــر البنيــة الشــعرية وتكررهــا في كــل نــص ع -

العــام عنــد كــل النــاس، ويحــدد الاســتخدام الخــاص عنــد الشــاعرة، أي تعــدي المــدلول العــام إلى القصــد 

 .الخاص

قتضـيه ودفعه بما ت ،ار ما توافق مع المعاني المكتشفة وتصنيفها مع بعضها، و�ميش المخالف لهاتياخ -

 .الحال والمعقول من الصرف الجائز

إجمــال التشــاكلات والتباينــات اللفظيــة والمعنويــة في الحقــول الدلاليــة الــتي شــكلت الخطــاب الشــعري  -

  .عند فدوى طوقان

تتصــل أساســا بالآليــة  مســتويات، وعموديــا علــى الحــدودالتأويــل أفقيــا علــى جملــة  ىســر لقــد 

ن والتقديمات والتعقيبـات المشتمل على استقصاء الكاليغرافات والعناوي المجملالحدود وأول . المختارة

التوقعــات الأوليــة، وبنُيــت الآفــاق بشــيء مــن الظــن، وحُــدّد بنــاء الخطــاب  توالتهميشــات، حيــث تعيّنــ

  .الحرو المفصلالكلي، ليتأكد الكل في 

ـــل ثانيهـــاو   ؛بـــالتكرار الحـــرق التأويـــل شمـــل التحليـــل والقـــراءة، وتعلَّـــالـــذي مـــن التأويـــل  المفصَّ

القريـب الـذي هـو الحـد الأدنى لقاعـدة الاتفـاق  لمعنـى الحرفـيل اتقريـر  حليلالتفي  المستوياتفجاءت 

حـال  تالـتي ميـز  المواقـفجملـة  تتبطـار وبـه  بمعنـى المعنـىالمعـينَّ  المعنى الأوسـطومنه إلى  ،والتفاهم

 .المستوى الآخر للتأويل وهو ،تضاد العوالم لينتهي الحال عند .مع المعنى القريب تالمخاطب، وتوافق

علــى  التكـراربآليـة  التأويــل الحـرجـرى و ، سـيأتيكمـا  بالموضــوع القـراءةعلقـت مسـتويات التأويـل في تو 
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  . تعيين المعنى الذي يفرضه التشاكل اللفظي والتركيبي والتباين المعنوي: الأول-

وحقــل  والصــامتة حقــل الطبيعــة الحيــة: الخــروج إلى الحقــول الدلاليــة المشــكلة للمعجــم الشــعري: الثــاني-

ومجــال التأويــل يجــري . ، وحقــل الاحــتلال وحقــل المكــان، وحقــل الاغــتراب والانكســار والشــجنالحريــة

  .على منطوق الخطاب

التحول إلى مجال التأويل في مفهوم الخطـاب بـالخروج إلى علاقـات الحضـور والغيـاب والموافقـة : الثالث-

والزمــان والقــيم المفتقــدة والصــورة في تماثلهــا وتعارضــها الإنســان والمكــان : والمخالفــة، مــع عناصــر الأزمــة

   .وتحولا�ا، والرؤية من الذاتية إلى الجمعية فالكونية

الانفعال الشعري عند فـدوى طوقـان  موضوعهذه الحدود والمستويات بآليا�ا مع لقد ارتبطت   

التعـــويض حوذ ، ليســـتالـــوطنو  الأحبـــةو  الإخـــوةفي  التعـــويض، ورجـــاء الـــنقص والفقـــدانتحـــت ســـقف 

لإنسـان مـع ل اصـراعجـاء الموضـوع ؛ فعلى كل أشكال الفقدان المؤسسـة لمأسـا�ا بالوطن والحرية والهوية

بنيـة الفنـاء وبنيـة التحـول : ثـلاث بنيـات هـيتشكله  -وهو النموذج في الشق الأول من الخطاب-الزمن

وزمــن  لحظــة اللقــاءو  والتيــه عزمــن للضــيا : ، تــرتبط �ــا خمــس علاقــات زمنيــة هــية الانكســار والشــجنيــوبن

في كليتها نموذجا قائما علـى التقابـل والتضـاد هـو  ةً شكلالتوتر، ثم لحظة الفراق وزمن المناجاة والنحيب، م

علـى الحقيقـة  أو إعـادة إنتـاج موضـوعاتي اتناصـ، وقد تكررتـا محمول ثنائيتي اللقاء والفراق، والفناء والحياة

، ممــا صــرفها أحيانــا إلى الفــراقو اللقــاء و  الــزمنو  النــارو  مــن القــدروقفهــا وعلــى الحلــم والأمــل، متعالقــةً بم

ـهِ، فصـراع الرغبـات إلى والسكينة، بعد أن وصـل  لطمأنينةل االتفويض والتضرع طلب أمـل العـودة  انمـأوجِّ

-وفي النمـوذج الثـاني  .�ـاض عن كل حالات الحرمان والفقـدان الـتي لازمـت حياالمعوِّ ، بوصفه والتحرر

بنية واحدة شكلتها ثلاثة أزمنة؛ زمـن للثـورة والـرفض، وزمـن للحلـم والحنـين  -ع الإنسان مع الإنسانصرا 

وآخر للهوية والوطن، وقد ارتبطـت بمواقـف العـالم مـن القضـية الفلسـطينية، وموقفهـا وموقـف الفلسـطينيين 

فلسـطين وخارجهـا، مـع حكيا، جامعةً الذات والأمة والوطن وأخبار الحـال في كل المأساة   ةً رضاع ،منه

  .ها مع الحدث التاريخينموُّ  يوان قصة شعرية تواصلاللاجئين والأسرى والمغتربين، حتى بدا الد
    




